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 تونــس – أُطلقت مبـــادرة هي الأولى 
من نوعها فـــي تونس وتتمثل في تقديم 
كتابـــين مـــن سلســـلة روايـــات الجيب 
التونسية لمســـاعدة المصابين بفايروس 
كورونا على قضاء فترة الحجر الصحي 

في أحسن الظروف.
ويُشترط على الراغبين في الاستفادة 
من هـــذه المبـــادرة الاســـتظهار بتحليل 
إيجابي حتى يتم إيصـــال الكتابين إلى 

مقر إقامتهم مجانا.
وتهدف هذه المبـــادرة، التي أطلقتها 
دار النشـــر ”بـــوب ليبريـــس“ بالتعاون 
مـــع الموقع الإلكتروني ”بوك ســـبايس“، 
إلـــى رفع معنويات مرضـــى كوفيد – 19 
وتشجيعهم على القراءة، وذلك بالتزامن 

مع تفاقم الوضع الصحي في البلاد.
وجاء في منشور لدار ”بوب ليبريس“ 
على صفحتها بفيسبوك ”يمكنكم اختيار 
عدديـــن، وهما هدية نحـــاول من خلالها 
الســـفر بكم إلى عوالم أخرى أكثر بهجة 

في هذه الفترة الصعبة“.
وقـــال مديـــر موقع ”بوك ســـبايس“ 
لتوزيـــع الكتب والتعريـــف بالإصدارات 
الجديـــدة، وليد النميلـــي، لوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنباء ”يتـــمّ تمكين كل مصاب 
بالوباء مـــن كتابين اثنين بصفة مجانية 
مـــن الأعـــداد الأولـــى لروايـــات الجيب 
التونســـية وذلك بمجرد التسجيل على 
موقعنـــا وإرفاقه بنســـخة مـــن التحليل 
الإيجابي، إلى جانب عنوانه ورقم هاتفه 

حتى نتمكن من الوصول إليه“.

ويسعى القائمون على المبادرة التي 
ســـتتواصل مدة شـــهر لإيصـــال الكتب 
إلى أصحابهـــا في منازلهم، ويحرصون 
علـــى تنويع العناويـــن لتوفير قدر كاف 
من الإصـــدارات على ذمـــة الراغبين في 

الاستفادة من ذلك.
والكتـــاب وســـيلة لا محيـــد عنهـــا 
للمعرفة والثقافة، ومع فرض الإغلاق في 
مختلف أنحاء العالم توقيا من انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا، عـــادت الكتـــب إلى 
الواجهة، حيث حققت انتشـــارا واسعا 
في زمن الحجـــر، فوحدها الكتب تتمتع 
بالقدرة علـــى بعث الروح فـــي الكلمات 

والأشخاص.
وزادت الأزمة الصحيـــة العالمية من 
الإقبـــال علـــى الكتب في جميـــع أنحاء 

العالم، بما في ذلك في تونس.
ويراهـــن القائمـــون علـــى المبـــادرة 
على إعـــادة ربط الصلة بين التونســـي 
والكتاب، فالكثير من الناشرين وبائعي 
الكتب يؤكدون أن الكتاب لم يفقد محبيه 
وبإمكانه استعادة عشاقه في زمن يغلب 
فيه الاستفادة من تطور أجهزة الاتصال 
مثل التلفزيون والإنترنت على حســـاب 

مطالعة الكتب الورقية.
وأشـــاد عدد مـــن التونســـيين بهذه 
وســـارع  الفكرة،  مستحســـنين  المبادرة 
البعـــض منهـــم حتى قبل تلقيـــه نتائج 
تحليـــل كورونا، للتســـجيل فـــي موقع 
”بوك ســـبايس“ بهدف ضمـــان حصوله 

على كتب مجانية.

وظهرت مبـــادرات وتحديات مماثلة 
للتحفيز على القراءة مـــن بينها مبادرة 
”كتـــاب ضـــد كورونـــا“، والتـــي تُعنـــى 
بتوصيـــل كتب معقمة إلـــى البيوت وقد 
أطلقتهـــا إحـــدى الجمعيـــات الثقافيـــة 
بالجزائر العام الماضـــي، وهناك مبادرة 
التـــي نشـــطت على  ”تحـــدي القـــراءة“ 

المواقع الاجتماعية في المغرب.
بســـرعة  التونســـيون  ويعـــرف 
استجابتهم لمثل هذه المبادرات فقد سبق 
أن تنافس عدد منهم للحصول على كتب 

إنقاذ لمكتبة عريقة معروفة بـ“كهف علي 
بابا“ من الإفلاس.

ويذكر أن أروقة مدينة الثقافة امتلأت 
في يونيـــو الحالي بأجنحـــة الكتب في 
غواية لذيذة للمارين والزائرين من أجل 
اكتشـــاف عناوينها وكتّابها ومحتواها، 
ضمن الدورة الثالثة لـ“المعرض الوطني 

للكتاب التونسي“.
وتأتـــي المبادرة في وقت تســـود فيه 
مخاوف من اجتياح مـــا وصفه البعض 
تونـــس،  فـــي  كورونـــا“  بـ“تســـونامي 

وسط اســـتمرار ارتفاع معدلات الإصابة 
بالفايـــروس بنســـق ســـريع، وهـــو ما 
قـــد يعطل الحيـــاة الثقافيـــة والإبداعية 
مـــن جديد بعـــد عـــودة الآمـــال ببعض 
متعاقبـــة  تأجيـــلات  إثـــر  الانفرجـــات 
للأنشـــطة والمعارض بسبب كورونا منذ 

العام الماضي.
وأفـــادت وزارة الصحـــة الإثنين بأن 
إجمالي الإصابـــات بكورونا في تونس 
ارتفـــع إلـــى 408931 حالة، منهـــا 14737 

حالة وفاة و350262 حالة تعاف.

نقل المكتبات المغلقة إلى المنازل

تحاول دار لنشــــــر الكتب فــــــي تونس الوصول إلى القــــــارئ في ظل ارتفاع 
حالات الإصابة بفايروس كورونا والتزام المرضى بفترة حجر صحي، حيث 
يعمــــــل القائمون على المبادرة على توصيل عــــــدد من الإصدارات إلى منازل 

التونسيين شرط أن يكونوا من المصابين بالوباء.

روايات مجانية لتسهيل قضاء فترة الحجر الصحي في تونس

العثور على لوحتي بيكاسو 

وموندريان المسروقتين
 أثينا – اســــترجعت الشــــرطة اليونانية 
لوحــــة تكعيبيــــة للرســــام بابلو بيكاســــو 
ولوحــــة أخــــرى للرســــام الهولنــــدي بيت 
موندريان كانتا سُرقتا سنة 2012 من متحف 
”بيناكوتيك“  الوطنيــــة  الفنية  المجموعات 
في أثينا، وقد تم إيقاف مشــــتبه به وفق ما 

أعلنت السلطات في اليونان.
وذكرت شــــرطة أثينا في بيان الثلاثاء 
أن أفرادهــــا داهمــــوا مكانــــا فــــي منطقة 
كيتاريــــا، وعثــــروا علــــى لوحتــــي ”رأس 
امرأة“ لبيكاســــو و“الطاحونة“ لموندريان 
اللتين ســــرقتا قبل أكثر من تسع سنوات 

من المعرض الوطني في أثينا.
وأوضــــح البيــــان أن الشــــرطة أوقفت 
شــــخصا يبلــــغ من العمــــر 49 عامــــا على 
أن  وأضــــاف  اللوحتــــين،  بســــرقة  صلــــة 
المشــــتبه به اعترف بارتكابه السرقة أثناء 

الاستجواب.

وكان الرســــام الإســــباني أنجز ســــنة 
1939 لوحــــة ”رأس امــــرأة“ الزيتيــــة التي 
تقــــدر قيمتها بـــــ16.5 مليون يــــورو (19.7 
مليون دولار)، وقدمها بعد عشــــر سنوات 

لليونان تقديرا لمقاومتها ضد النازيين.
وأفادت وكالة الأنبــــاء اليونانية (انا) 
أنــــه عُثر علــــى اللوحــــة التي كُتــــب على 
ظهرهــــا بالفرنســــية ”تقدير من بيكاســــو 
للشــــعب اليونانــــي“، في منطقــــة كيتاريا 
الريفيــــة على بعــــد حوالــــي 45 كيلومترا 

جنوب شرق أثينا.
وأشارت الوكالة كذلك إلى العثور على 
التي أنجزها الرســــام  لوحة ”الطاحونة“ 

الهولندي بيت موندريان سنة 1905.
وكانت اللوحتان سُرقتا في يناير 2012 
إضافة إلى رسم للفنان الإيطالي غيليلمو 
كاتشــــا المعــــروف بـ“إيــــل مونكالفو“، من 

المعرض الوطني في قلب أثينا.

لا حياة 

على كوكب الزهرة
 بلفاســت – خلصت دراسة حديثة إلى 
أن الحياة بشـــكلها المعروف على الأرض 
مســـتحيلة على كوكـــب الزهرة بســـبب 
نقـــص المياه في غلافه الجـــوي، في نفي 
جديد لتكهنات علماء بشـــأن رصد غاز قد 

يكون مرتبطا بوجود حياة هناك.
وقال المشرف الرئيسي على الدراسة 
التـــي نشـــرت نتائجهـــا مجلة ”نيتشـــر 
أسترونومي“ جون هالسوورث ”لا إمكان 

لحياة نشطة“ في سحب الزهرة.
ومن بـــين المواضيـــع التـــي تطرقت 
إليهـــا دراســـة هالســـوورث مـــن جامعة 
بلفاســـت  فـــي  يونيفرســـيتي“  ”كوينـــز 
عاصمة أيرلندا الشمالية هي ”كمية المياه 
القصـــوى التي يمكـــن للجراثيـــم الأكثر 
مقاومـــة الاكتفـــاء بها لكي تبقى نشـــطة 

وتنمو“.
وأتـــت النتيجة حاســـمة. إذ إن كمية 
المياه الموجودة في سحب الزهرة ”أضعف 
وهذا المستوى ”بعيد  بأكثر من مئة مرة“ 
كل البعد عما تتطلبه الحياة للاستمرار“.

باحثون: التعايش اللصيق بين الحيوانات 

والبشر يضعف تأثير الأدوية

لينا شماميان 

تهدي جمهورها 

{طريق الشمس}
 كيتو – أعلن معهد 
تشارلز داروين في الإكوادور 
أن ثمانية أنواع من 
المضادات الحيوية أظهرت 
أنها أقل فعالية على سلاحف 
غالاباغوس العملاقة بسبب 

  احتكاكها بالبشر.
وأثبتت الدراسة أن 
سلاحف جزر غالاباغوس 
التي تتقاسم بيئتها 
مع البشر ولاسيما في 
المناطق الزراعية 
والسياحية 
وفي المدن، 
تُظهر كمية 
أكبر من 
البكتيريا 
المقاومة 
للمضادات الحيوية 
ذات الاستخدام 
البشري أو 

البيطري.
وأوضح المعهد 
في بيان أن 
”السلاحف التي 
تعيش في المناطق 
النائية دون تفاعل مع 
الكائنات البشرية تظهر قدرا 

 أقل من المقاومة“.

وأجرى الدراسة عدد من العلماء من 
هيئات مختلفة بينها جامعات إســـبانية 
وحديقة ســـانت لويـــس للحيوانات في 
الولايـــات المتحدة ومنتـــزه غالاباغوس 

الوطني.
وحلل العلماء براز مئتين وســـبعين 
ســـلحفاة تعيش في ألســـيدو وســـانتا 
كروز، الجزيرتان الأكثر تعدادا بالسكان 

في الأرخبيل.

وقالت أينوا نييتو كلاودين الباحثة 
في معهد تشارلز داروين وحديقة سانت 
لويس للحيوانات إن ”مقاومة المضادات 
الحيوية تنتشـــر فـــي العالم، متســـببة 
بوباء خفـــي يهدد الصحـــة والعلاجات 

لأمراض البشر والحيوانات“.
وأشـــارت إلى أن جائحـــة فايروس 
كورونا ”زادت من اســـتخدام المضادات 
الحيوية، وكانت النتيجة ظهور بكتيريا 

مقاومة لها في العالم بأسره“.
”التعايـــش  أن  كلاوديـــن  وتابعـــت 
اللصيق بين الحيوانات والبشـــر أوجد 

السيناريو المثالي حتى تصل البكتيريا 
المقاومـــة إلـــى الأنـــواع البريـــة وتلوث 
مســـكنها، في اســـتمرارية لدورة انتقال 

المقاومة“.
ولفتـــت الدراســـة التي نشـــرت في 
إلى أن  مجلّـــة ”إنفايرنمنتل بولوشـــن“ 
درجـــات المقاومة التي رُصـــدت ”مازالت 
متدنيـــة“، ما يوحي بـ“أننـــا أمام وضع 
يمكـــن عكســـه“ إذا تم ضبط اســـتخدام 
المضـــادات الحيويـــة والحـــدّ منهـــا في 

أرخبيل غالاباغوس.
ويؤوي أرخبيـــل غالاباغوس الواقع 
علـــى مســـافة ألف كلـــم قبالة ســـواحل 
الإكوادور، اثنا عشر صنفا من السلاحف 
العملاقـــة، فـــي حـــين انقرضـــت ثلاثة 

أصناف.
ووصلت الســـلاحف إلـــى الأرخبيل 
البركانـــي قبل ثلاثة إلـــى أربعة ملايين 
عام ويعتقد أن التيارات البحرية وزعتها 
على مختلف الجزر، مـــا أدى إلى ظهور 

أجناس عدة منها.
والأرخبيل المدرج على قائمة التراث 
العالمـــي الطبيعـــي والمصنـــف محميـــة 
محيط حيوي لما يحتـــوي عليه من بيئة 
نباتية وحيوانية فريدة في العالم، شكل 
حقل دراســـات لعالم التاريـــخ الطبيعي 
الإنجليـــزي الراحـــل تشـــارلز دارويـــن 
(1809 – 1882) لوضع نظريته حول تطور 

الأجناس.

 دمشق – طرحت الفنانة السورية 
لينا شــــماميان فيديــــو كليب أغنية 
منفــــردة جديــــدة بعنــــوان ”طريق 
الرســــمية  قناتها  عبــــر  الشــــمس“ 
على يوتيوب، والأغنية وهي إهداء 
لفلسطين وسوريا ولبنان والعراق، 

من كلمات ماهر صبرا وألحان أحمد 
الخطيب.

لجمهورها  شــــماميان  وقالــــت 
”بانتظار آرائكـــم، وأرجو أن تظل 

وأحبابكـــم  بلدانكـــم 
بخير، عســـى النور 
لنعيـــش  يغمرنـــا 

بمستقبل أرحم“.
وأضافت ”اشتقت 

للغناء وللمسرح ولكم، 
أعلم أنني كنت الفترة 
الماضية غائبة عنكم، 
لكنني كنت مشغولة 

بالتحضير لأعمال 
جديدة، مشتاقة 

أن أشارككم 
إياها قريبا، 

وأرجو أن 
تعجبكم“.

 هنــــاك حكاية عــــن القيــــادة الصينية 
تســــمعها فتســــاعدك على فهم كيف ينظر 
الصينيون لأنفســــهم وللآخرين. في عام 
1968، سألوا رئيس الوزراء الصيني شو 
إن لاي عــــن رأيه بالثورة الفرنســــية. كان 
ردّه لافتا واســــتثنائيا: مــــن المبكر الحكم 

عليها.
الثورة الفرنســــية حدثــــت عام 1789. 
كان قــــد مــــر قرنــــان مــــن الزمــــان تقريبا 
عندمــــا جاء الســــؤال. البعــــض يقول إن 
المقصــــود كان الإشــــارة إلــــى التظاهرات 
الفرنسية عام 1968. لكن لم نسمع تكذيبا 
أو توضيحا صينيا يشــــير إلى هذا. شو 
إن لاي كان يشــــير إلى الثورة الفرنســــية 

الكبرى.
يحتفــــل الصينيون هذه الأيام بذكرى 
100 عام على تأســــيس الحزب الشيوعي 
الصيني. مرّت علــــى البلاد أحداث كبرى 
خلال هذا القرن. بدايات مأســــاوية حقا، 
وأخطــــاء كارثية ثم هدوء وتحول وصولا 
إلى يومنا هــــذا: الصين القــــوة العظمى 

المنافسة.
اختلطــــت الوطنيــــة الصينيــــة مــــع 
أفــــكار معدلــــة للحزب الشــــيوعي في ظل 
احتــــلال ياباني قتل عشــــرات الملايين من 
الصينيين. النتيجة أن الزعيم ماو تســــي 
تونغ استطاع استحثاث عناصر من هذه 
المعطيــــات للوصول إلى الصــــين ما بعد 
الحــــرب العالمية الثانية. ثــــم قرر تحويل 
بلــــد زراعــــي متخلف بــــكل المقاييس إلى 
الصناعــــة. لم يتوقــــف كثيرا عنــــد فكرة 
أن الشــــيوعية تعني الصناعــــة. التبرير 

بالخصوصية الصينية يكفي.
ثم جــــن الرجل. أطلق الثورة الثقافية 
التي دمرت أجيالا من الشباب الصينيين. 
من مقاعد الدراســــة إلى الحقول. درســــت 
مع صينيين كانوا يكبروني بعشر سنين. 

أين كنتم؟ أمضينا سنوات في الحقول.
برحيل ماو وعصابــــة الأربعة، عادت 
الصــــين إلى عقلانيــــة كان أهــــم رموزها 
دينغ شــــياو بينغ. الخصوصية الصينية 
انتبهــــت إلــــى خطــــورة مــــا يحــــدث في 
الاتحاد الســــوفييتي. في موســــكو كانت 
الحكمة: تكلم 5 كلمات وامشِ خطوة. في 
بكين: امشِ 5 خطــــوات وتكلم كلمة. كلها 
شــــيوعية، لكن هــــذه بهــــدوء صيني غير 
مســــتعجل، وتلك بافتعال روســــي أطاح 

بالبلاد.
وصلنــــا التســــعينات وإذا بالتراكــــم 
التعليمي والهدوء السياسي والاستثمار 
وتعدد أوجه الصناعات تحول الصين إلى 
ورشة العالم. الصين اليوم أخطر بلد في 
العالم، للولايات المتحدة والغرب عموما، 

ولكن أيضا لآخرين.
الزعيــــم ماو ربمــــا يتقلب فــــي قبره. 
الحزب الشــــيوعي قبــــل 100 عام منظومة 
أيديولوجيــــة. الحــــزب الشــــيوعي اليوم 
مؤسســــة تنظيــــم ســــيطرة الصــــين على 
المقدرات الاقتصادية في العالم. الشيوعي 
الصينــــي كان يرفع كتيب أحاديث الزعيم 
ماو. الشــــيوعي الصيني الآن يرفع هاتف 
هواوي في مواجهة أيفــــون. الطريف أن 
”العــــدو“ الأميركــــي يصمــــم الأيفــــون ثم 
يتــــرك مهمة التنفيذ لمعمل تحت إشــــراف 
رجال أعمال صينيــــين هم واجهة للحزب 

الشيوعي الصيني.
الآن نســــأل: كيــــف نقيم الشــــيوعية 
الصينيــــة بعد قرن من تأسيســــها؟ أعتقد 

من المبكر الحكم.

صباح العرب

أيفون من صنع الحزب 

الشيوعي الصيني

هيثم الزبيدي

ح

السلاحف التي تعيش

في المناطق النائية تظهر 

قدرا أقل من المقاومة 

للمضادات الحيوية


